
ـــونس.. جرعـــة أولى حـــراك  ســـبتمبر بت
ضد الانقلاب

, سبتمبر  | كتبه المختار غميض

صرخة قوية هذه المرة علّ صداها يدوي في قصر قرطاج، تلك التي انطلقت من شا الثورة وسط
العاصــمة التونســية كمــا لــو انطلقــت ذات ثــورة قبــل عَقــد زمــني، فصــدع بهــا الســبت المنقــضي -بعــد
ية تخوف- عدد من النشطاء والنخبة وعامة الشعب الرافضين للانقلاب الدستوري لرئيس الجمهور

قيس سعيّد، داعين إياه إلى العودة للمسار الدستوري الديمقراطي.

الصرخـة تـأتي بعـد احتجاجـات سابقـة مختلفـة الأهـداف جـوبهت بقمـع، لكـن هـذا الحـراك كـان الأكـثر
إعدادًا لما سبقه، ولم يتعرضّ إلى الفضّ الأمني على خلاف سابقيه، خاصة كالذي انتظم مساء الأربعاء
 ســبتمبر/ أيلــول للتنديــد بالاغتيــالات السياســية، حيــث لم يســلم فيــه الصــحفيون أنفســهم مــن

الاعتداء.

فضلاً عـن عـدم قمعـه، فـإن مـا ميزّ حـراك  سـبتمبر/ أيلـول هـو كـونه التحـرك الأكـبر والأكـثر تنظيمًـا
وتــأطيرًا، لذلــك ســيكون بمنزلــة الجرعــة المــؤثرة في الانقلاب والرسالــة الأقــوى الــتي ســتصلُ إلى قصر
قرطاج الذي ظل منغلقًا على نفسه غير سامع للرأي الآخر، بالتالي إذا قدر لهذه الصرخة أن تكون في

وادٍ، فإن الشا يبدو مصرا على صرخات قادمة كجرعة ثانية لتقوية المناعة ضد الانقلاب.
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سلمية بعد قمع
علــى مــدى  يومًــا مــن انقلاب قيــس ســعيّد لم يــرَ الشــا التــونسي أي نتيجــة تتحقــق علــى أرض
الواقــع، بعــد الحــراك الــذي مهّــدَ للانقلاب والــذي بــدا مرتبًّــا بشكــل غــير اعتبــاطي يضــاهي مظــاهرات
التفويض التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو قائد قوات الكرامة الليبية خليفة حفتر

قبيل إعلان انقلابهما. 

فلأول مرة منذ الانقلاب الدستوري الذي نفّذه الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل  يومًا، معلِنًا
إجــراءات اســتثنائية وغلــق مؤســسة البرلمــان وحلّ الحكومــة، تحــركَّ شــا الثــورة في قلــب العاصــمة
كتـوبر/ تشريـن الأول بعـد دعـوات للمطالبـة بـالعودة إلى المسـار الـديمقراطي تـونس يـوم السـبت  أ

ورفض كل التجاوزات الخطيرة التي جاءت بعد  يوليو/تموز الماضي.

مع بطء “المسار التصحيحي” كما يسمّيه أنصار قيس سعيّد، فإن الشا
سئمَ الخطابات والوعود الرئاسية بمقاومة الفساد وملاحقة الفاسدين

ومكافحة احتكار المواد الأساسية التي ظلت شعارات دون نتيجة.

وهذه المظاهرات الكبيرة غير مسبوقة ليس من حيث العدد فقط، وإنما أيضًا من حيث عدم فضّها
يوليـو/ تمـوز عـن دعـوة الشـا  مـن طـرف الأمـن، بعـد تراجـع رئيـس البرلمـان راشـد الغنـوشي يـوم
للتحرك أمام مقرّ مجلس نواب الشعب غداة رفض الجيش فتحه أمام البرلمانيين، وذلك تفاديًا لأي

منزلقات أمنية أو مواجهات دموية قد تحدث.

ومع بطء “المسار التصحيحي” كما يسمّيه أنصار قيس سعيّد، فإن الشا سئمَ الخطابات والوعود
الرئاسية بمقاومة الفساد وملاحقة الفاسدين ومكافحة احتكار المواد الأساسية التي ظلت شعارات
دون نتيجة، وبالتالي لم يربح عامة الناس تحسين وضعهم المعيشي، ولا هم حافظوا على مكتسبات

ٍ
ثورتهم، وأولها حق التعبير التي تكاد تكون المكسب الوحيد بعد الثورة، والذي بات مصابًا في مقتل
بعد الانقلاب الذي كان حراك  يوليو/ تموز حاضنته الشبابية أو البيئة الخصبة التي ارتكزَ عليها
المحتكـر الأوحـد للسـلطة، فهـل بـاتت تـونس اليـوم بين حَـراكَين يمثلان الثـورة والثـورة المضـادة؟ وهـل

توحّدت قوى الثورة في حراك  سبتمبر/ أيلول؟



الحل في الشا؟
يــة فــرض التــدابير الاســتثنائية، تعمّــد تأويــل الفصــل الدســتوري  دون عنــدما قــرّرَ رئيــس الجمهور
ية انعقاد البرلمان، ولم يلجأ إلى الشعب في إجراء استفتاء الأخذ بإجراءاته، ومنها المحافظة على استمرار
لَط وجمّد اختصاصات جميع المؤسسات في خرق للدستور، وفي مخالفة لجميع بل احتكر جميع الس

النظم الديمقراطية حيث يكون الدستور هو الملجأ لحلّ الأزمات.

ولنا في المملكة المتحدة وكندا مثالاً، فعندما انقسمَ الشا البريطاني حول خروج بلدهم من الاتحاد
الأوروبي بين موافق ومعارض، لجأت السلطة إلى تنظيم انتخابات مبكرة والعودة إلى الشعب، كذلك

في كندا قرّر رئيس وزرائها جاستن ترودو الاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات مبكرة بعد حلّ البرلمان.

وأمـام هـذا الوضـع لم تجـد القـوى المؤمنـة بالمسـار الـديمقراطي في تـونس سـوى أن تتوحّـد جميعهـا في
حــراك  ســبتمبر/ أيلــول، الــذي يمكــن أن يجمــع كــل القــوى المناهضــة للانقلابــات بــأي شكــل كــانت

وتحت أي ذريعة كانت، فمناهضة الاستبداد هي غاية جماعية بغضّ النظر عن التوجهات المختلفة.

اتسّمَت مسيرة  سبتمبر/ أيلول بطابعها النخبوي، حيث دعا إلى المسيرة
الخبير في الشأن الدستوري جوهر بن مبارك، كما وجّه منشورًا عبر وسائل

التواصل الاجتماعي سرعان ما انتشر، للمشاركة فيها.

لذلك جاء الحراك مقابل حراك  يوليو/ تموز الذي مهّد للتدابير التي اتخذها قيس سعيّد عشية
اليوم نفسه الذي كان عنيفًا وشهدَ أعمال عنف ضد أشخاص وحرق مقراّت حزبية، على خلاف يوم

 سبتمبر/ أيلول الذي تميزّ بسلميته.

كمـا اتسـمت مسـيرة  سـبتمبر/ أيلـول بطابعهـا النخبـوي، بحيـث دعـا إلى المسـيرة الخـبير في الشـأن
الدســتوري جــوهر بــن مبــارك، كمــا وجّــه منشــورًا عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي سرعــان مــا انتــشر،

للمشاركة فيها.

كما أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي هي حقوق لجميع المواطنين وليست فضلاً أو تكرمًا
من أحد، أو إنجازًا لسلطة الانقلاب، بل المنِّة لشهداء ثورة الياسمين والشعب عمومًا.



صــحيح لم تكــن المســيرة مليونيــة، فــالتحرك الــذي كــان ضــد عــودة الإقصــاء انخرطــت فيــه النخبــة مــن
سياسيين ونوّاب برلمان ومثقفين وإعلاميين في وقفة  سبتمبر/ أيلول، حيث لم تكن مسيرة ممثلة



يو يوم الانقلاب، بل لطرف بعينه كما يدّعي البعض كونها من تنظيم حركة النهضة في إعادة لسينار
شاركَ فيها حتى المناهضون لما يسمّى بتيارات الإسلام السياسي.

لماذا الوقفة الإحتجاجية محسوبة على #النهضة؟
هل

نجيب الشابي نهضة؟
عصام الشابي نهضة؟
حمه الهمامي نهضة؟

جوهر بن مبارك نهضة؟
رضا بلحاج نهضة؟
احمد صواب نهضة

الصافي سعيد نهضة؟
محمد الكيلاني نهضة

لمين البوعزيزي نهضة؟
كم في بلادي من #حقد أعمى
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كبر لولا الحيطة والحذر اللذين عمل بهما الحراك، تجنبًا ولربما الوقفة الاحتجاجية ستكون بحجم أ
ــاك صــف ــاك لإرب ــا أو هن ــة التشــويش عليهــا مــن طــرف منــدسّين هن لأي قمــع للمســيرة أو محاول

المناهضين لقيس سعيّد.

كـثر مـن أنهـا كيـد أن المظـاهرة كـانت أقـرب إلى عمليـة جـسّ نبـض لكسر الجليـد، أ ومـن هنـا يمكن التأ
يـــة معهـــا ومعرفـــة مـــوقفه علـــى الأقـــل وردود مظـــاهرة مليونيـــة، في انتظـــار تفاعـــل رئيـــس الجمهور
المتواطئين والمناوئين أو حتى ما يسمّى الأغلبية الصامتة، ناهيك عن اختبار المواقف الخارجية التي
مو الوقفة آفاق التحرك المقبل طالبت رئيس الدولة بالحفاظ على الحريات، وفي المقابل ليعرف منظ
في ضــوء ذلــك التفاعــل، وربمــا اتخــاذ خطــوات تصــعيدية حيــث بــدأ النشطــاء يتحــدثون عــن تنظيــم

مسيرات قادمة يوم السبت  سبتمبر/ أيلول.

حاجز خوف.. وكُسر
من الجدير بالذكر في هذه التظاهرة هو الحس الأمني اللافت للنظر، الذي كان في مستوى اللحظة
ل النقابـات الأمنيـة ضـد هـذا أو ذاك، ورفـض توظيـف الأمـن الجمهـوري، لتـدخ 

ٍ
بعيـدًا عـن أي مسـاع

وهو المكسب الثوري، من أطراف معيّنة تحت أي ذرائع أو مسميات كتصحيح المسار، بهدف العودة
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إلى مربع ترهيب الناس من التظاهر خدمةً للاستبداد، وهذا لا شك سيحفّز المتخوفين الراغبين في
كبر. الخروج ولم يخرجوا على المشاركة في الوقفات القادمة بشكل أ

هذا النجاح لا شكّ أنه معمّد بـ  سنوات من الانتقال الديمقراطي والمحاولات الالتفافية الفاشلة
على الثورة، حيث انتظمت انتخابات تشريعة وبرلمانية وبلدية حرة ونزيهة، ناهيك عن حرية التعبير
م التي لن يفرط فيها الشعب الذي اعتاد على الممارسة الحرية غير القابلة للهزيمة أو والإعلام والتنظ
كيد مقولـة إن العـرب الطمـس، رغـم شراسـة الحـرب المسـلطة علـى المشعـل الأول والأخـير لإطفـائه وتأ
غير أهل للمدنية، لذا يبقى إصرار التونسيين على بقائه مضيئًا ببرهنتهم على أنهم شعب حي قادر

على إعطاء جرعات أمل واحدة تلو أخرى لاستئصال وباء الاستبداد.

/https://www.noonpost.com/41867 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/41867/

